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  باريس – تحتضن العاصمة الموريتانية 
الثلاثــــاء المقبل، قمة ســــتجمع قــــادة دول 
غرب أفريقيا والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للتباحث حول الجهود المشــــتركة 
لمكافحة الجهاديين فــــي المنطقة المترامية 

الأطراف.
وبالرغــــم مــــن أنهــــا عــــززت آمالهــــا 
بتحقيق تقدم علــــى الأرض بالقضاء على 
زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
عبدالملك دروكــــدال، إلا أن خبراء يحذرون 
باريس من أن النجاحات قصيرة الأمد قد 

لا تحقق بمفردها نصرا دائما.
وكانت جماعات مســــلحة قد سيطرت 
علــــى منطقــــة الســــاحل العــــام الماضــــي، 
وصعدت هجماتها على قواعد للجيشــــين 

المالي والنيجري.
وردت فرنســــا بتعزيــــز قــــوة برخــــان 
التي أنشــــأتها لمكافحة المتطرفين في غرب 
أفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من ٥ آلاف 
عنصر بعــــد رفدها بـــــ٦٠٠ عنصر إضافي 

مؤخرا.
وتتركــــز العمليــــة الآن علــــى تعقــــب 
مســــلحي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في 
الصحراء الكبرى، فــــي المنطقة الحدودية 
المشــــتركة بــــين مالــــي وبوركينــــا فاســــو 

والنيجر.
فــــي  الاســــلامية  الدولــــة  وتنظيــــم 
مجموعــــات  يقاتــــل  الكبــــرى  الصحــــراء 

مرتبطة بالقاعدة.
وقال ضابــــط كبير في هيئــــة الأركان 
الفرنســــية ”لقد عكســــنا مبدأ عدم اليقين. 
أصبحنــــا نحــــن الجهــــة التــــي لا يمكــــن 
التكهن بتحركاتها بالنســــبة للمجموعات 
الإرهابية“. ورغم الثقة الفرنسية المتزايدة 
فإن صعوبات كثيرة لا تزال ماثلة، بحسب 

خبراء في شــــؤون المنطقــــة. وقال المحلل 
لــــدى مجموعة الأزمات الدولية جان أرفيه 
أن نجاحات  جيزكيل إن ”ما لا ريــــب فيه“ 
”تكتيكيــــة“ تحققت، إنمــــا التباهي بها قد 
يكــــون ســــابقا لأوانــــه. وأضــــاف ”تحدث 
الفرنســــيون عن هذا في مناســــبات عدة“. 
وقال مصدر في مجموعة إغاثة في المنطقة 
طلب عدم ذكر اســــمه ”تحققــــت نجاحات 
تكتيكيــــة لكــــن الأثر علــــى المــــدى البعيد 

محصور، بل حتى معدوم“.
وفي الوقت الراهن، غادرت قوة برخان 
المناطــــق التــــي تم فيها دحــــر الجهاديين، 

للتركيز على مناطق أخرى.
وبذلــــك يكونون قــــد ”تركــــوا الميدان 
مفتوحا أمــــام الجهاديين أنفســــهم الذين 

بحســــب المصدر. وكان ماكرون  طردوهم“ 
قد أشــــار في وقت ســــابق إلــــى أن جميع 
الخيارات متاحة بالنســــبة لمستقبل القوة 
الفرنســــية مــــن ضمنها الانســــحاب. لكن 
المســــؤولين فــــي باريس يؤكــــدون أنه من 
المبكر سحب القوات الفرنسية، علما بأنها 
لن تبقى هنــــاك إلى الأبد. وتبذل حكومات 
هذه الــــدول الأفريقية، التي تعد من الأفقر 
في العالم، الجهود لإعادة الاســــتثمار في 
المناطق التي تمت اســــتعادتها، واجتذاب 

سكانها.
ويتعين عليها توفيــــر الأمن والتعليم 
والخدمات الأساســــية، و“الجيوش ليست 
فــــي اســــتراتيجية  ســــوى أداة واحــــدة“ 
لدحر الجهاديين، وفق مــــا لاحظت وزيرة 

الدفاع الفرنســــية فلورنس بارلي مؤخرا. 
ومؤخرا، أشــــار تقرير لــــوزارة الخارجية 
حــــول الإرهاب عــــام ٢٠١٩ إلى المشــــكلات 
التــــي واجهتها دول غــــرب أفريقيا والتي 
تعرضت لهجمات ازدادت بنســــبة ٢٥٠ في 

المئة منذ ٢٠١٨.
وقال التقرير ”لا تزال الدول الشــــريكة 
حازمــــة في مكافحة الإرهــــاب لكنها تفتقر 
إلى الســــبل لاحتواء التهديــــد أو القضاء 

عليه بشكل مستدام“.
ولا تزال فرنســــا التي انخرطت بشكل 
أكبر فــــي الصراعــــات غــــرب أفريقيا منذ 
تدخلها المباشــــر في مالي عام ٢٠١٣، تُكابد 
من أجــــل تحقيق نصر صعــــب المنال بعد 

تعثر حملتها.
وجزء مهم من الاستراتيجية الفرنسية 
فــــي المنطقة يتعلــــق بقــــوة دول مجموعة 
الســــاحل الخمــــس (جــــي ٥)، وهــــي قوة 
مشــــتركة تضم ٥ آلاف عنصر من بوركينا 
فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر.

ولكــــن القوة تفتقر للمعدات والتدريب 
والتمويل.

وذكــــر تقرير الخارجيــــة الأميركية أن 
القــــوة ”غير قادرة بعد علــــى وقف تنامي 
الانتشــــار الإرهابــــي فــــي أنحــــاء منطقة 
الســــاحل لكــــن لديهــــا الإمكانيــــة كآليــــة 

تنسيق“.
وسعت فرنسا لحشد الدعم العسكري 
بين أصدقائها الأوروبيــــين بعد أن راجت 
أنباء عن انســــحاب أميركــــي محتمل من 

أفريقيا.
المتعلقــــة  المعوقــــات  إلــــى  وإضافــــة 
بالتدريــــب وتجهيزات الجيــــوش المحلية، 
فــــإن دول المنطقة على غرار مالي تشــــهد 

أزمات سياسية زادت من تعقيد المشهد.

 بغــداد – كشـــفت المواقف التي أعقبت 
المداهمة الأمنية لمقرات حزب الله العراقي 
الموالـــي لإيران عن نقطة تحول في تعامل 
حكومـــة مصطفـــى الكاظمي مـــع الخطر 
الذي تمثلـــه الميليشـــيات، حيث تحولت 
الحكومـــة من موقع صـــد الهجمات على 
مقرات سفارات ومعسكرات إلى مواجهة 

صريحة مع أذرع طهران.
الميليشـــيات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الشـــيعية الخاضعة لطهران بدت وكأنها 
ارتكبت خطـــأ فادحا، عندما كشـــفت عن 

جميع مراكزها السرية في بغداد.
والخميـــس، اعتقلت القوات العراقية 
١٤ عنصرا في ميليشـــيا كتائب حزب الله 
لـــدى محاولتهم تجهيـــز منصات لإطلاق 
صواريخ على مقرات حكومية وســـفارات 
المجموعـــات  ردت  فيمـــا  أجنبيـــة،  دول 
باســـتعراض  لإيران  التابعـــة  المســـلحة 
عســـكري فجر الجمعة، أظهر إمكانياتها 
العسكرية الكبيرة، مهددة رئيس الوزراء 
شـــخصيا،  الكاظمي  مصطفى  العراقـــي 
بعدما اتهمته علنا بتطبيق خطة أميركية.

ومنذ اعتقالهم، تطلق وسائل الإعلام 
العراقيـــة التابعـــة لإيران شـــائعات عن 
الإفراج عـــن معتقلي ميليشـــيا الكتائب، 
لمواجهـــة المـــد الشـــعبي المؤيـــد لعملية 
القـــوات المســـلحة ضـــد الخارجـــين عن 

القانون.
تعزيزات  الكاظمي  أرســـل  والجمعة، 
عســـكرية إلى مقر تابع للحشـــد الشعبي 
شرق بغداد، يقبع فيه المعتقلون التابعون 

لميليشيا الكتائب.
ويريد حلفـــاء إيران الترويج للإفراج 
عـــن المعتقلـــين لإفـــراغ عمليـــة الاعتقال 
مـــن مضمونهـــا وإظهـــار حجـــم التأثير 
السياســـي الـــذي تتمتع به الميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران في مواجهـــة الحكومة. 
وتدخّل المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر 

عدد من وكلائـــه الدينيين في قم والنجف 
وكربلاء، لحماية الحشد الشعبي العراقي 

من الكاظمي.
وقـــال وكلاء خامنئـــي فـــي رســـالة 
نشرتها وســـائل الإعلام العراقية التابعة 
لإيـــران، إن ”اســـتهداف مقرات الحشـــد 
الشعبي الرسمية واقتحامها بهذا الشكل، 
أمر مرفوض ويجب أن لا يتكرر، لاســـيما 
وأن ما جرى لم ينســـق مع أمن الحشـــد، 
وإلا فســـتكون هناك عواقب وخيمة لهكذا 

تصرفات“.
وتساءل وكلاء خامنئي، ”لماذا لم نجد 
قيـــادة العمليات وباقـــي الأجهزة الأمنية 
تتعامـــل بهـــذا الحـــزم مع ملفـــات مهمة 
أخرى كاستهداف مقرات الحشد الشعبي 
بالقـــرب من الحـــدود الســـورية واغتيال 
القادة الشـــهداء في مطار بغداد وجرائم 

منظمة أخرى؟“. 
وتضيف الرسالة ”في هذه الأيام يرى 
الجميع تقـــدم القوات التركيـــة وتوغلها 
واحتلالهـــا لمناطق شاســـعة في شـــمال 
العـــراق واســـتهدافها لمناطق ســـياحية 
وســـكنية، ولكن لم نجد تحركا عســـكريا 
بيانـــات  ولا  دبلوماســـية  خطـــوات  ولا 
منتقدة  المطلوب“،  بالمســـتوى  سياســـية 
”ســـكوت الحكومـــة وتجاهـــل الخارجية 

للولايـــات  المســـتمرة  الاتهامـــات  أمـــام 
المتحدة لقيادات الحشد الشعبي وفصائل 

المقاومة ووضعهم في قائمة الإرهاب“.
ويرى وكلاء خامنئـــي أن ”الخطورة 
الآن تكمـــن فـــي إدخال قوة عســـكرية في 
مواجهة الحشـــد الشعبي بحجة أخرى“، 
مشـــيرين إلـــى أن ”الرائحـــة الأميركيـــة 

واضحة في هذا التصرف الخطير“.
ودعـــا وكلاء خامنئي رئيس الوزراء 
العراقـــي، إلـــى ”التدخـــل لمنـــع تكـــرار 
هـــذه التجـــاوزات علـــى الحشـــد لأنـــه 
هو المســـؤول“، فيمـــا طالبـــوا ”القوى 
السياســـية الوطنيـــة بالضغـــط لعـــدم 
تكرار مثل هذا التصرف اللامســـؤول“. 
الموقـــف  جـــرأة  مراقبـــون  ويســـتغرب 
الإيراني في التعاطي مع الشأن العراقي 
لدرجة إمـــلاء الأوامر على الكاظمي بعد 
اتهامـــه بالعمالة لأميـــركا، والتدخل في 
شـــؤون أمنية تخص دولة مستقلة ذات 

ســـيادة. ولم تكتـــف إيران بهـــذا القدر 
مـــن التدخـــل في الشـــأن العراقـــي، بل 
دفعت زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي، إلـــى مهاجمة الكاظمي 

علنا.
ويملـــك الخزعلـــي، الـــذي يُعتقد أنه 
مختبـــئ فـــي إيـــران هربـــا مـــن ملاحقة 
الولايـــات المتحـــدة، كتلة نيابيـــة من ١٥ 
نائبـــا، أســـهم بعضهـــم فـــي التصويت 

لحكومة الكاظمي.
وقـــال الخزعلـــي، إن ”مداهمـــة مقر 
الحشـــد الشـــعبي حدث خطير“، معتبرا 
”قيام رئيس الـــوزراء باعتقال عناصر من 
الحشـــد من قبل قوات مكافحـــة الإرهاب 
يعد فوضى عارمة“. ووفقا للخزعلي ”كان 

يفتـــرض معالجة هذا الموضـــوع من قبل 
رئيس هيئة الحشد فالح الفياض“.

ويحاول حلفاء إيران استخدام ورقة 
الوجود العســـكري الأميركي في العراق، 
للضغط على الكاظمـــي، من خلال ربطها 

بجميع الملفات التي تعنيهم.
ويـــرى الخزعلـــي أن ”بقـــاء القوات 
الأميركيـــة في العراق يعد احتلالا خاصة 
بعد تصويت البرلمـــان على إخراجها من 
البلاد“، مشيرا إلى أن ”مقاومة الاحتلال 

حق مشروع كفلته كافة القوانين“.
كان  إذا  عمّـــا  الخزعلـــي  وتســـاءل 
الكاظمـــي يعلم أن ”الطائـــرات الأميركية 
تحلق وقت ما تشـــاء وتقصف من تشاء“، 
مشـــيرا إلى أن ”بيان العمليات المشتركة 

الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من 
قبل الأميركان“.

ويعتقـــد مراقبـــون أن الكاظمـــي جر 
الحشد الشـــعبي إلى لعبة خطرة، مكنته 
من معرفة حجم القوة البشـــرية والنارية 
التـــي تمتلكهـــا الميليشـــيات الخاضعـــة 
لإيران في بغداد. ونشرت فصائل الحشد 
الشـــعبي فجر الجمعة، عشرات العجلات 
المدججة بالسلاح قرب المنطقة الخضراء، 
ردا على اعتقال عناصر ميليشـــيا كتائب 

حزب الله الخميس.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بالرغـــم مـــن 
طابـــع التحدي الذي صبـــغ هذه الحركة، 
إلا  مثلتـــه،  الـــذي  القـــوة  واســـتعراض 
أنها في النهاية ليســـت ســـوى ردة فعل 

مســـتعجلة، كشفت جميع المقرات السرية 
للميليشيات الإيرانية في بغداد، ومنحت 
الحكومـــة فرصة لتقدير قوتها البشـــرية 

والنارية واللوجستية.
وبدا واضحا أن عناصر الميليشـــيات 
الخضـــراء،  المنطقـــة  نحـــو  تحركـــوا 
الجمعـــة، من مواقع قريبة، مســـتخدمين 
آليـــات حكومية مدنية، محملة بأســـلحة 
خفيفة ومتوســـطة. ويعتقـــد مراقبون أن 
اســـتعراض القـــوة الذي نفذتـــه فصائل 
الحشد فجر الجمعة في بغداد، مثل مادة 
دسمة لأجهزة الاســـتخبارات الحكومية، 
ستضع صناع القرار العراقيين في وضع 
أفضل، عندما يناقشـــون خطط التصدي 

للميليشيات التابعة لإيران.

جهود مكافحة الجهاديين تحت مجهر فرنسا 

ودول الساحل الأفريقي

زعج إيران
ُ

مساعي الكاظمي لتحجيم دور الميليشيات العراقية ت

إسماعيل قاآني في سوريا 

وسط تصاعد استهداف 

ميليشيات إيران

في انتظار تعليمات جديدة

محاولات للتشويش على الدعم الشعبي لرئيس الوزراء العراقي في حملته ضد أذرع طهران

دفعــــــت أذرع إيران في العــــــراق بكل ثقلها الإعلامي وغيره، الســــــبت، في 
محاولة منها للتشويش على حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية 
إلى تحجيم دور الميليشيات الموالية لطهران، خاصة وأن الحملة باتت تحظى 
بدعم شعبي كبير بعد اعتقال قيادات في حزب الله العراقي الموالي لإيران.

الكاظمي يسرع وتيرة مجابهة أذرع إيران

 طهــران – ذكـــرت وكالة تســـنيم شـــبه 
الرســـمية للأنبـــاء أن قائد فيلـــق القدس 
مدينـــة  زار  قاآنـــي  إســـماعيل  الإيرانـــي 
البوكمـــال الســـورية فـــي الأيـــام القليلة 
الماضية، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل 

بالتآمر لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي زيارة العميد قاآني إلى شـــرق 
ســـوريا في وقـــت تجد فيه إيران نفســـها 
في ورطة، في ظل الامتعاض الروســـي من 
تواجدها من جهة والضربات الإسرائيلية 
التي تستهدف ميليشياتها من جهة أخرى 

والتي كبدتها خسائر جسيمة. 
ونقلـــت وكالة تســـنيم عن إســـماعيل 
قاآني قوله في مدينة البوكمال الســـورية 
”نظـــرا لوجـــود هـــذا التنظيـــم (الدولـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــإدارة  الإســـلامية) 
والنظام الصهيوني (إســـرائيل) يمكننا أن 
نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين 

الإجراميين لم تنته بعد“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــركات الذراع 
الإيراني، الذي يخلف قاسم سليماني الذي 
قتلته الولايـــات المتحدة في ضربة بالقرب 
من مطار بغـــداد، تســـتهدف الحفاظ على 
المكاســـب التي حققتها طهران في سوريا 
فـــي ظل ســـعي رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي إلـــى القضـــاء على 
الحضور الإيراني في بلاده من وراء تفكيك 

الميليشيات الموالية لها.
موقعـــا  البوكمـــال  مدينـــة  وتحتـــل 
اســـتراتيجيا بالنســـبة لإيران، وتســـيطر 
الميليشيات المدعومة من إيران على البادية 
وشـــرق دير الزور بشـــكل أساســـي، حيث 

تعتبر المنطقة طريق الميليشيات من إيران 
عبر العراق إلى سوريا.

وميدانيا، حاولـــت إيران تغيير بعض 
مواقعهـــا في ســـوريا لتفادي اســـتهداف 
ميليشـــياتها المتكـــررة من قبـــل الطيران 
الإســـرائيلي إضافة إلى مخاوفها من عدم 
التوصـــل إلـــى تفاهمات مع روســـيا التي 
أعربت عـــن قلقها إزاء التغلغـــل الإيراني 
هنـــاك. وفـــي وقـــت ســـابق قامـــت إيران 
بتغييـــرات عديـــدة على نقـــاط تمركزاتها 
لاسيما في دير الزور والبوكمال وحمص، 
لكـــن هذه التغييـــرات كانت على حســـاب 
روســـيا في بعـــض الأحيان حيـــث عمدت 
الميليشـــيات المدعومة من طهران إلى طرد 
وفد لميليشـــيا لـــواء القدس الفلســـطيني 

والمدعوم من روسيا.
وتكبـــدت إيـــران خســـائر فادحـــة في 
الآونة الأخيرة في ضربـــات جوية نفذتها 

إسرائيل على أهداف تابعة لطهران.
والثلاثاء، قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن ٥ عناصر من ميليشيات إيران 
لقـــوا حتفهم في قصف إســـرائيلي شـــرق 
ســـوريا في أحدث تحركات إسرائيلية ضد 

أهداف إيرانية.
ويقول معلقـــون مختصون في قضايا 
الشـــرق الأوســـط، إن زيـــارة قاآنـــي إلى 
شرق ســـوريا في الظرف الراهن تستهدف 
الوقـــوف على مـــدى جهوزية ميليشـــيات 
طهـــران للدفاع عـــن النفـــوذ الإيراني في 
ســـوريا فـــي مواجهـــة محاولات روســـيا 
المتنامية لإنهاء حضور هذه الميليشـــيات، 

ما يعني تحجيم الدور الإيراني هناك.

اعتقال الكاظمي لعناصر 

من الحشد الشعبي يعد 

فوضى عارمة

قيس الخزعلي
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